
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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تخلي الصين والبرازيل عن الدولار في 
تعاملاتهما البينية... ماذا يعني؟

أعلنـت الحكومـة البرازيليـة يـوم الأربعـاء أعلنـت الحكومـة البرازيليـة يـوم الأربعـاء 2929 مـارس/آذار  مـارس/آذار 20232023، عـن ، عـن اتفـاقاتفـاق مع الصيـن حول إجراء  مع الصيـن حول إجراء 
العمليـات التجاريـة البينيـة بعملاتهمـا المحليـة والتوقـف عـن اسـتخدام الـدولار كعملـة وسـيطة العمليـات التجاريـة البينيـة بعملاتهمـا المحليـة والتوقـف عـن اسـتخدام الـدولار كعملـة وسـيطة 
)تجـاوزت قيمـة هـذه العمليـات )تجـاوزت قيمـة هـذه العمليـات 150.5150.5 مليـار دولار العـام الماضـي(. وفـي سـياق متصـل  مليـار دولار العـام الماضـي(. وفـي سـياق متصـل رحبترحبت  
الصيـن بالمقتـرح الـذي قدمتـه ماليزيـا فـي منتـدى “بـوآو” الآسـيوي فـي نهايـة مـارس/آذار، الصيـن بالمقتـرح الـذي قدمتـه ماليزيـا فـي منتـدى “بـوآو” الآسـيوي فـي نهايـة مـارس/آذار، 
والـذي يسـتهدف تقليـل اعتمـاد الـدول الآسـيوية علـى الـدولار أو صنـدوق النقـد الدولـي عبـر والـذي يسـتهدف تقليـل اعتمـاد الـدول الآسـيوية علـى الـدولار أو صنـدوق النقـد الدولـي عبـر 

تشـكيل صنـدوق نقـد آسـيوي.تشـكيل صنـدوق نقـد آسـيوي.

تأتـي خطـوة إجـراء العمليـات التجاريـة بيـن الصيـن والبرازيـل بعملاتهمـا المحليـة فـي سـياق تأتـي خطـوة إجـراء العمليـات التجاريـة بيـن الصيـن والبرازيـل بعملاتهمـا المحليـة فـي سـياق 
مسـاعي بكيـن المسـتمرة لإضعـاف هيمنـة الولايـات المتحـدة علـى النظـام المالـي الدولـي، مسـاعي بكيـن المسـتمرة لإضعـاف هيمنـة الولايـات المتحـدة علـى النظـام المالـي الدولـي، 
مـن خالل الحـد من اسـتخدام الـدولار كعملة احتياط عالمية،مـن خالل الحـد من اسـتخدام الـدولار كعملة احتياط عالمية، وتحفيز اسـتخدام اليـوان الصيني  وتحفيز اسـتخدام اليـوان الصيني 
فـي تعامالت بكيـن التجاريـة البينيـة مـع الـدول الأخـرى. فـي تعامالت بكيـن التجاريـة البينيـة مـع الـدول الأخـرى. وتشـير إلـى أن وتشـير إلـى أن عـودةعـودة “لولا دا سـيلفا”  “لولا دا سـيلفا” 
لرئاسـة البرازيـل توفـر فرصـة للصيـن لتعزيـز معاملاتهـا التجاريـة فـي أمريـكا اللاتينيـة،لرئاسـة البرازيـل توفـر فرصـة للصيـن لتعزيـز معاملاتهـا التجاريـة فـي أمريـكا اللاتينيـة، والتـي  والتـي 
بلغـت بلغـت 450450 مليـار دولار مليـار دولار فـي عـام  فـي عـام 20212021، كثانـي أكبـر شـريك تجـاري فـي المنطقـة بعـد الولايـات ، كثانـي أكبـر شـريك تجـاري فـي المنطقـة بعـد الولايـات 

المتحدة. المتحدة. 
الـدولار الأمريكـي، حيـث تتـم 80%80%   الـدولار الأمريكـي، حيـث تتـم تعـد أسـواق النفـط العالميـة واحـدة مـن سـاحات هيمنـة  تعـد أسـواق النفـط العالميـة واحـدة مـن سـاحات هيمنـة 
مـن مبيعـات النفـط العالميـة بالـدولار. وتسـتندمـن مبيعـات النفـط العالميـة بالـدولار. وتسـتند الصيـن إلـى موقعهـا، كأكبـر مسـتورد للنفـط  الصيـن إلـى موقعهـا، كأكبـر مسـتورد للنفـط 
عالميًـا، لتحفيـز مصدري النفط الرئيسـيين، مثل عالميًـا، لتحفيـز مصدري النفط الرئيسـيين، مثل السـعوديةالسـعودية، على قبـول مدفوعاتها باليوان، ، على قبـول مدفوعاتها باليوان، 
وهـي خطـوة تسـتهدف تقويـض هيمنـة الـدولار علـى أسـواق النفـط والسـعي نحـو تأسـيس وهـي خطـوة تسـتهدف تقويـض هيمنـة الـدولار علـى أسـواق النفـط والسـعي نحـو تأسـيس 

نظـام نقـدي دولـي “متعـدد الأقطـاب”. نظـام نقـدي دولـي “متعـدد الأقطـاب”. 
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ومـع ذلـك؛ فـإن حضـور اليـوان الصينـي في تجـارة النفط العالمية مـازال محـدودا؛ فبالنظر ومـع ذلـك؛ فـإن حضـور اليـوان الصينـي في تجـارة النفط العالمية مـازال محـدودا؛ فبالنظر إلى إلى 
الشـهور الثلاثـة الأخيـرة مـن عـام الشـهور الثلاثـة الأخيـرة مـن عـام 20222022، بلـغ متوسـط أحجـام تـداول عقـود النفـط اليوميـة الآجلـة ، بلـغ متوسـط أحجـام تـداول عقـود النفـط اليوميـة الآجلـة 
فـي بورصـة شـنغهاي للطاقـة )فـي بورصـة شـنغهاي للطاقـة )INEINE( مـا يعـادل ( مـا يعـادل 333333 مليون برميل، بينما بلغ متوسـط عقود خام  مليون برميل، بينما بلغ متوسـط عقود خام 
برنـت وغـرب تكسـاس الوسـيط )برنـت وغـرب تكسـاس الوسـيط )WTIWTI( المتداولـة يوميـاً فـي بورصة شـيكاغو نحو ( المتداولـة يوميـاً فـي بورصة شـيكاغو نحو 66 مليـارات برميل.  مليـارات برميل. 
وإذا فرضنـا أن الصيـن سـتدفع ثمـن جميـع وارداتها النفطية باليوان فلن تسـتطيع تدويل عملتها وإذا فرضنـا أن الصيـن سـتدفع ثمـن جميـع وارداتها النفطية باليوان فلن تسـتطيع تدويل عملتها 
فـي أسـواق الطاقـة دون أن تقنـع الأطـراف الثالثـة بالتـداول بالعملـة الصينيـة أيضاً، وهـو أمر غير فـي أسـواق الطاقـة دون أن تقنـع الأطـراف الثالثـة بالتـداول بالعملـة الصينيـة أيضاً، وهـو أمر غير 

مرجـح قريبا.مرجـح قريبا.
بالإضافـة لذلـك؛ تُظهـر مقارنـة حجم العملتين فـي الاحتياطات العالمية التفـوق الكبير لصالح بالإضافـة لذلـك؛ تُظهـر مقارنـة حجم العملتين فـي الاحتياطات العالمية التفـوق الكبير لصالح 
الـدولار؛الـدولار؛ فبينمـا  فبينمـا انخفضـت حصـة الـدولارانخفضـت حصـة الـدولار مـن الاحتياطيـات العالميـة مـن  مـن الاحتياطيـات العالميـة مـن %72%72 فـي عـام  فـي عـام 19991999 إلـى  إلـى 
%59%59، نتيجـة تبنـي البنـوك المركزيـة سياسـة تنويـع صناديـق الاسـتثمار الخاصـة بهـا، فـإن ، نتيجـة تبنـي البنـوك المركزيـة سياسـة تنويـع صناديـق الاسـتثمار الخاصـة بهـا، فـإن بيانـاتبيانـات  
صنـدوق النقـد الدولـي تظهـر أن حصـة اليـوان مـن احتياطيـات النقـد الأجنبـي العالميـة تمثل حوالي صنـدوق النقـد الدولـي تظهـر أن حصـة اليـوان مـن احتياطيـات النقـد الأجنبـي العالميـة تمثل حوالي 
%2.7%2.7 فقـط مـن إجمالـي الاحتياطيـات بنهايـة العـام الماضـي، عالوة على ذلك؛ فـإن حوالي فقـط مـن إجمالـي الاحتياطيـات بنهايـة العـام الماضـي، عالوة على ذلك؛ فـإن حوالي نصف  نصف 
القـروض القـروض عبـر الحـدود والديـون الدوليـة مقومـة بالـدولار، وأكثـر مـن عبـر الحـدود والديـون الدوليـة مقومـة بالـدولار، وأكثـر مـن %80%80 مـن التـداول اليومـي فـي  مـن التـداول اليومـي فـي 

العمالت الأجنبيـة يتضمـن الـدولار.العمالت الأجنبيـة يتضمـن الـدولار.
لكـنّ الصيـن لا تبـدو مستسـلمة فـي مواجهة هيمنة الدولار؛لكـنّ الصيـن لا تبـدو مستسـلمة فـي مواجهة هيمنة الدولار؛ حيث تراهـن على حجم اقتصادها  حيث تراهـن على حجم اقتصادها 
الهائـل، وعلـى تنامـي نفوذهـا التجـاري فـي آسـيا وأفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة اسـتنادا لقاعدتهـا الهائـل، وعلـى تنامـي نفوذهـا التجـاري فـي آسـيا وأفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة اسـتنادا لقاعدتهـا 
التصديريـة الواسـعة، فضال عـن تمـدد مبـادرة الحـزام والطريـق والتـي تحولـت إلـى شـبكة ضخمـة التصديريـة الواسـعة، فضال عـن تمـدد مبـادرة الحـزام والطريـق والتـي تحولـت إلـى شـبكة ضخمـة 
عالمية من المشـاريع، تمنح الصين نفوذا جيوسياسـيا في آسـيا وأفريقيا بصورة خاصة.عالمية من المشـاريع، تمنح الصين نفوذا جيوسياسـيا في آسـيا وأفريقيا بصورة خاصة. وكنتيجة  وكنتيجة 
لذلـك؛ قفـز اليـوان ليصبـح خامـس أكثـر العمالت تداولًًا في العالم، حيث شـارك فـي لذلـك؛ قفـز اليـوان ليصبـح خامـس أكثـر العمالت تداولًًا في العالم، حيث شـارك فـي ٪7٪7 من جميع  من جميع 
التداولات في عام التداولات في عام 20222022،، صعودا من  صعودا من ٪4٪4 قبل ثلاث سـنوات، بحسـب  قبل ثلاث سـنوات، بحسـب مسـحمسـح يجريه “بنك التسـويات  يجريه “بنك التسـويات 

الدوليـة” فـي بـازل كل ثلاث سـنوات.الدوليـة” فـي بـازل كل ثلاث سـنوات.
كما توفر التطورات الجيوسياسية فرصا لتسريع وتيرة الجهود الصينية؛كما توفر التطورات الجيوسياسية فرصا لتسريع وتيرة الجهود الصينية؛ حيث حل اليوان محل  حيث حل اليوان محل 
الـدولار كأكثـر عملـة تـداولًًا فـي روسـيا بعـد عـام مـن الحـرب فـي أوكرانيـا، حيـث الـدولار كأكثـر عملـة تـداولًًا فـي روسـيا بعـد عـام مـن الحـرب فـي أوكرانيـا، حيـث دفعـت العقوبـات دفعـت العقوبـات 
الشـاملة التـي اسـتهدفت النظـام المالـي الروسـي الشـاملة التـي اسـتهدفت النظـام المالـي الروسـي وزارة الماليـة الروسـية وزارة الماليـة الروسـية والشـركات الروسـية إلى والشـركات الروسـية إلى 
تحويـل غالبيـة معامالت التجـارة الخارجيـة مـن الـدولار واليـورو إلـى اليـوان، تحويـل غالبيـة معامالت التجـارة الخارجيـة مـن الـدولار واليـورو إلـى اليـوان، وأعيد هيكلـة صندوق وأعيد هيكلـة صندوق 
الثـروة الوطنيـة للاحتفـاظالثـروة الوطنيـة للاحتفـاظ بــ  بــ %60%60 مـن أصولـه باليـوان مـن أصولـه باليـوان، كمـا تسـببت العقوبـات الغربيـة فـي إعـادة ، كمـا تسـببت العقوبـات الغربيـة فـي إعـادة 
توجيـه معظـم صـادرات النفـط الروسـية إلـى الأسـواق الهنديـة والصينية، وارتفعـت مبيعات النفط توجيـه معظـم صـادرات النفـط الروسـية إلـى الأسـواق الهنديـة والصينية، وارتفعـت مبيعات النفط 
الروسـية للهنـد أكثـر مـن الروسـية للهنـد أكثـر مـن عشـرين ضعفـاً عشـرين ضعفـاً العـام الماضـي، وتمـت غالبيـة هـذه المبيعات العـام الماضـي، وتمـت غالبيـة هـذه المبيعات بعمالت غير بعمالت غير 

الدولار.الدولار.
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